
المكـــاتب الاقتصاديـــة.. لعنـــة جديـــدة تنزل
على الموصل

, مارس  | كتبه ريحان الموصلّي

اشتهر اسمها كثيرًا في الأشهر القليلة الماضية بعد تصريحات نواب عن نينوى ضدها وإدانتها بتفجير
سيارة مفخخة، كذلك تصويت مجلس المحافظة لصالح إغلاقها، هي مقرات تعود لأحزاب سياسية
وفصائــل في الحشــد الشعــبي (أو تــدعي ذلــك) مدعومــة بــالسلاح والســيارات العســكرية ولهــا قــوى

تدعمها من بغداد وتحصل على موافقات رسمية لما تريد أن تقوم به في نينوى.

جاء في سياق تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها النائب أسامة النجيفي التي ضمت أغلب نواب
نينوى في البرلمان العراقي أن تلك المكاتب تقوم بالاستيلاء على عقارات الدولة وممتلكات تعود لأفراد
انتمـوا لـداعش، ودخـول المناقصـات لتنفيـذ المشـاريع وتهديـد مـن يـدخلها مـن غيرهـم، وابتزاز الأغنيـاء

والمقاولين عن طريق التهديد المباشر أو الاعتقال وطلب الفدية، كذاك تهريب النفط والسكراب.

ــع نقــل ـــ على إغلاق تلــك المكــاتب ومن ــوى قــد صــوت في جلســته ال ــان مجلــس محافظــة نين وك
كثر ما يمكن رصد تأثيره من خلال نشاط عناصر السكراب من المدينة إلا أنها استمرت بنشاطها، وأ
هذه المكاتب هو الإخلال بالأمن عن طريق التهديدات والتفجيرات والاعتقالات والخطف وزعزعة ثقة
ـــة وهروب رؤوس الأمـــوال ـــروات المدين ـــة وث ـــالأجهزة الأمنية وسرقـــة النفـــط وأملاك الدول ـــواطن ب الم

منها وتوقف أو تأخر إنجاز المشاريع الخدمية.

مدينة بحجم الموصل خرجت من نفق الغول المتطرف الذي سيطر عليها سنوات ثلاثة وكلف إخراجه
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منهــا فــاتورة كــبيرة دفعــت علــى شكــل قتلــى وجرحــى بــالآلاف ودمــار كــبير ببنيتهــا التحتيــة، كــان مــن
المفترض أن تتوجه نحوها عيون الوزارات وأموالها لإعادتها إلى طبيعتها، لكن المطلعين يرون العكس.

، من نوفمبر  ير المدينة في العجلة المفخخة الأولى التي دشنت بعد تحر
استهدفت مطعم أبو ليلى في الجانب الأيمن الذي امتنع صاحبه عن دفع
أموال لأحد المكاتب الاقتصادية، ما دفعها لتفجير باب المطعم راح ضحيته

كده النائب في البرلمان العراقي عن نينوى شيروان  أشخاص، وهو ما أ
الدوبرداني

لم ينشر حتى الآن أي نوع من الردود عن نتائج اللجنة التي استمعت لأقوال جميع القادة العسكريين
والأمنيين في نينوى تجاه عدة مواضيع أبرزها المكاتب الاقتصادية، من قيادة الحشد الشعبي ولا من

الأحزاب التابعة لها.

وكان نائب قائد الحشد الشعبي جمال جعفر قد أصدر كتابًا بتاريخ  من أغسطس  تبرأ فيه
مــن المكــاتب السياســية والاقتصاديــة وطــالب بإغلاقهــا وتحويلهــا للقضــاء ومنــع اســتخدام أســلحة

وعجلات الحشد لأي غرض آخر.

ير المدينة في  من نوفمبر ، استهدفت مطعم أبو العجلة المفخخة الأولى التي دشنت بعد تحر
ليلــى في الجــانب الأيمــن الــذي امتنــع صــاحبه عــن دفــع أمــوال لأحــد المكــاتب الاقتصاديــة، مــا دفعهــا
كــده النــائب في البرلمــان العــراقي عــن نينــوى لتفجــير بــاب المطعــم راح ضحيتــه  أشخــاص، وهــو مــا أ

شيروان الدوبرداني.

يـر لجنـة تقصي الحقـائق نتـائج ممارسـات عنـاصر تلـك المكـاتب يـزداد الشعـور بـالخطر حين يلخـص تقر
عن مؤشرات وجود احتقان طائفي وظهور بيعة جديدة لداعش وحصول هجرة عكسية إلى خا
المدينة، كذلك هروب رؤوس الأموال والكفاءات وعدم التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية، وهو ما

يعيد إلى ذاكرتنا أحداث ما قبل عام  الذي سقطت فيه الموصل.

دور تلك المكاتب ينعش في ذاكرة أهل مدينة الموصل دور تنظيم القاعدة منذ
عام  وإلى عام ، حيث ضربت عناصرهم دفع الإتاوات على أغلب

فئات المجتمع

قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري الذي استقدم من أمريكا لاستلام هذا المنصب نظرًا لعلاقته
المتوســطة بين جميــع الأطــراف، أفصــح عــن دور خطــير لتلــك المكــاتب، وأشــار إلى حصولهــا علــى كتــب
ســماح مــن مكتــب رئيــس الــوزراء ومركــز العمليــات لممارســة عملهــا في تهريــب الســكراب (بقايــا حديــد

الأبنية المهدمة) من الموصل إلى أربيل وتهريب السجائر والأغنام.



دور تلك المكاتب ينعش في ذاكرة أهل مدينة الموصل دور تنظيم القاعدة منذ عام  وإلى عام
، حيث ضربت عناصرهم دفع الإتاوات على أغلب فئات المجتمع (أطباء وصيادلة ومهندسين
يرين دوائر)  مقابــل سلامتهــم وتجــار ومقاولين وأســاتذة ومطــاعم ومعامــل، بــل حــتى ضبــاط ومــدر
يــق أو إبعــاد الســكين عــن رغبتهــم أو مســاواة وسلامــة عــوائلهم مــن تفجــير مــروع علــى جــانب الطر

.TNTمنزلهم بالأرض بأصابع من الـ

والنتيجـــة واحـــدة، هـــروب الكفـــاءات ورؤوس الأمـــوال وتعطـــل تنفيـــذ المشـــاريع أو تطـــوير المدينـــة،
كـثر أمنًـا وهـو لا يبعـد سـوى  كيلـومترًا، حيـث والأهم انعـدام الشعـور بـالأمن والبحـث عـن مكـان أ

إقليم كردستان الذي استقطبت كثيرًا من تلك الفئات الهاربة.

يع أنعـش اقتصـاد مـدن الإقليـم الثلاثـة (أربيل ودهوك والسـليمانية)، حيـث شراء المنـازل وفتـح المشـار
كــانت وجهــة الهــاربين مــن سلاح كــاتم أو حــتى صــاروخ، أو عبــوة لاصــقة كــانت أم مركونــة، تعــددت

الجهات والموت واحد.

نفط وأملاك ومشاريع وحديد وإتاوات وفديات، يعني بقرة حلوب تدر ذهبًا لا
ينضب، يسمح له مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بذلك، تمارسه مكاتب

تدعي انتماءها لجهات سياسية وعسكرية، هذا ما خ به  نائبًا التقت
يارتين للمحافظة بـ مسؤولاً وعشرات المواطنين لجنة منهم خلال ز

ليس بعد شهادتهم شهادة، محافظ نينوى، قائد عملياتها، قائممقام الموصل، مدير الأمن الوطني،
قائـد الفرقـة ، مـدير الاسـتخبارات، آمـر التنسـيق المشـترك، الذيـن أدلـوا بمـا يملكـون مـن معلومـات
يــر لجنــة تقصي الحقــائق بــأن المكــاتب عن المكــاتب الاقتصاديــة، وتطــابقت أقــوالهم مع مــا لخصــه تقر
الاقتصاديـة تمـارس ضغطًـا علـى الـدوائر مثـل البلديـة والبلـديات، وتـدعي أنهـا تتبـع للحشـد الشعـبي
ولــديهم عجلات وأســلحة يبتزون مــن خلالهــا بأســماء أحــزاب أو مراجــع وهنــاك مــن يعمــل منهــم في

مصفى النفط بالقيارة.

أبــو رقيــة واســمه (تحسين علــي حــبيب الــدراجي) ورد اســمه علــى لســان ســيد علــي قائــد عمليــات
الحشد الشعبي في نينوى، وقال إن لديه قوة كبيرة بحجم لواء وكتب من رئاسة الوزراء بالاستيلاء

. كده شيرزاد عزيز قائد الفرقة على النفط في حقول القيارة، وهو ما أ

نفـط وأملاك ومشـاريع وحديـد وإتـاوات وفـديات، يعـني بقـرة حلـوب تـدر ذهبًـا لا ينضـب، يسـمح لـه
مكتــب رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي بذلــك، تمارســه مكــاتب تــدعي انتماءهــا لجهــات سياســية
ـــ مسؤولاً ــارتين للمحافظــة ب ي ــا التقــت لجنــة منهــم خلال ز وعســكرية، هــذا مــا خــ بــه  نائبً
وعشرات المواطنين، وهي معادلة متوازنة مع الحال الذي أمست عليه بعد عامين من تحريرها وما

زالت تترنح تحت تأثير الحرب.
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